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الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك 
وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما 
بعل : 

فنحمد الله - تبارك وتعالى ‏ على ما من به علينا 
وعليكم من النعم الكثيرة» ونسأله -جل وعلا- العلم 
النافع والعمل الصالح. 

خا شرع معط التصيدة المشهررة بالقصيلة إثلاية 
لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني كْلَنْةُ المتوفى سنة ثمان 
وعشرين وسبعماثة من الهجرة. 

الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كُنْهةُ مر بمحن كثيرة؛ 
لأجل أن أهل البدع أظهروا له العداوة وكانت البدع متفشاة 
في تلكم الأزمنة وفي تلكم البقاع على وجه الخصوص. 

فكان كثيراً ما يُسأل كُلَنْهُ عن العقيدة الصحيحة» 


م سال 


فيقول الحق ولا يبالي» وقد سُئل ككَنُةُ مراراً وتكراراً عن 
مسائل في العقيدة على وجه الخصوص وعن الاعتقاد على 
وجه العموم. وكان كآنه جل اهتمامه وعظيم عنايته في 
بيان التوحيد وأهميته وذلك لأن التوحيد الذي هو إفراد 
الله - تبارك وتعالى - بالعبادة وبالربوبية وبالأسماء 
والصفات». هذا التوحيد هو الذي من أجله أنزل الله 
الكتب» وأرسل الرسل . 

والله - تبارك وتعالى - أمر ونهى. كل ذلك إقامة 
للتوحيدء وأخبر - وأخباره كلها صدقٌ - لأجل تقرير 
التوحيدء ولأجل إثبات وتثبيت التوحيدء ولأجل هذا 
ينبغي للإنسان» أن يهتم بالتوحيد أيما اهتمام. 

ومن أراد أن يعرف أهمية التوحيد فلينظر إلى القرآن 
الكريم» بماذا افتتح الله - تبارك وتعالى - كتابه ؟ 

افتفم الله كتابة. نقوله:#الححية يلد حت 
العتلييت © لمن نِم © مَدِكِ يوم تين 
يَاكَ تعد وَإيّاكَ شََمِيتْ "7١46©‏ ليس في أول 


)١(‏ سورة الفاتحة. 


مكمه 


سورة في الفاتحة أي أمر أو نهيء وإنما فيها الأمر 
بالتوحيدء والإخبار عن التوحيد والإخبار عن الله - تبارك 
وتعالى -» وكيف نوحده - جل وعلا - والطريق الموصل 
إليه» وهذا في كثير من سور القرآن» نجد أن العناية العظيمة 
في القرآن الكريم بالتوحيد. 

ولهذا يقول ابن القيم كُدَنْةُ : «إن القرآن كله في تقرير 
التوحيد)"'". لأن الإنسان المسلم إذا اعتقد أن الله خالقه 
ورازقه ومالكه ومدبره. وتقرر هذا في قلبه تقررا ثابتا 
بحيث يشهده في قلبه» ويراه في بصيرته؛ فإنه يكون عابدا 
لربه - جل وعلا -.» لا يهتم إلا به - سبحانه وتعالى - 
لا يُبالي بالناس لا مدحاً ولا ذماّء ولا موافقةٌ ولا 
ميخالقا + اإننا: ينظر :إلى اأقر برية. ب ارك وتعائن. .- 


اه 


م 


وهذا هو توحيد العبادة» أو توحيد الألوهية. 
ومن تأمل في جميل فعال ربه - تبارك وتعالى -. 


.)50٠0 /”( انظر مدارج السالكين‎ )١( 


ا 


ونحن نرى أثر أفعاله - جل وعلا - في المخلوقات» 
ومع تأمل. خذه المشاعدات والمركات. والمسموعات 
والمحسوسات. عَلِمٌ وتيقن عظيم وصف الباري - تبارك 
وتعالى -» وعظيم قدرته» وجليل حكمته» وشمول علمه 
ت سبحانه وتعالن: خه .ويفقن الإنسان انديس كثاب 

قن 7 التي لبَصِيِرٌ )4”"“. فالآيات كلها في تقرير هذا 
الباب» في تقرير معنى التوحيد. 

والنبي كَفةٌ أول ما بدأ دعوته بالتوحيدء وإخوانه 
الأنبياء من قبل بدأوا بالتوحيدء وذكر الله - تبارك 
وتعالى - هذا في القرآن» فقال جل وعلا : #وَلْقَدَ بَعَثَنَا 
فى كل أُنَوَ رَولًا أب عدا لله مَجْتيبا 
تت لوالو يون تقاض ين انك عن أثرن 1 


2 3 9 9ظ, 


توع ليه أ ِل ِلآ آنأ عبدون نه 
التوحيد هو أصل لامرك وأسن. الأفامن:. وهو 
)١(‏ سورة الشورى آية ١١‏ . 


(؟) سورة النحل آية 35 . 
(*) سورة الأنبياء آية 76 . 


مكمه 


وأانن مال المسلم إذا لم يوجد فإنه لا ينفع الربح؛ ولذلك 
قال تبارك وتعالى : + إِلََهِ يصَعَدُ 2ع لعن اتيت را وَالْعَمَلُ ألصَِّلِحُ 
او" افالتويعيب لولاتؤمرد» عند الإنينانة لما جيم 
منه أي عمل عند الرحمن. 

وليذا سماء الله ت شارك وتعالى 2ت بالكلية الطية 
وشبهه بالشجرة الطيبة َِصَرْبَ لَه مكلا كِِمَهٌ طبه 
ترز دية أشلهًا أإث وينها فى التصتق »*". والبي 
الكريم كيد بدأ دعوته بالتوحيد وأنهى دعوته بالتوحيدء 
وكان يرسل الرسل بالتوحيد» لما أرسل رسولا إلى هرقل 
عظيم الروم» وإلى كسرى عظيم الفرس» وإلى المقوقس 
عظيم مصرء بأي شيء أرسل الرسل ؟ ماذا كان مكتويا 
في الرسالة ؟ لم يكن فيها شيء مما يقوله الناس» ومما 
يتعلق بدنيا الناس» وإنما فيها الإقرار بأصل الأصولء 
والدعوة إلى أصل الأصول» كل هذه الرسائل المرسلة» 
كان المحور الذي تدور عليه هو التوحيد؛ فقال النبي 55 


٠١ سورة فاطر آية‎ )١( 


(0) سورة إبراهيم آية 54 . 


سس سا 


لهرقل عظيم الروم : «من محمد عبد الله ورسوله إلى 
هرقل عظيم الروم... أسلم تسلم. وأسلم يؤتك الله 
أجرك مرنين» فإن توليت فعليك إثم الأريسيين»”' إذن 
أول شيء دعاهء دعاه إلى الإسلامء وحقيقته الانقياد لله 
- تبارك وتعالى - بالتوحيد. 

وشيخ الإسلام كْآَنَهُ سُئل في العقيدة عما يتعلق 
بتوحيد الألوهية فألف رسالة معروفة في معنى الألوهية 
والتعبد وهي رسالة العبودية . 

وسّئل كُلَنْةُ عن شبهات متعلقة في توحيد الألوهية 
فالقى وسالة عطينة .في كلك .وح الحسس بايد علي 
اللكري» بوالرة عا الإخنائي . 1 

وسُّئل كْلَدْةُ عما يفعله بعض الناس من الشرك 
ويسموثة توسلا فألف فيه قله رسالة سماها بتاعدة خليلة 
في بيان التوسل والوسيلة. 

وشثل كْذةُ عما يتعلق بالأسماء والضفات ومجمل اعتقاذ 
السلف فألف كَْلْةُ الرسالة المشهورة بالعقيدة الواسطية . 


220 انظر البخاري ح (©©6 ومسلم ح 1 ). 


مقدمة 


وسُّئل كْلَنْةَ عما كان يعتقده السلف في مسائل 
التوحيد والإيمان فألف ككْنْهُ رسالته المشهورة بالحموية. 

وسُئل ككدَدَةُ عن شبهات تعلق بها بعض الناس لا سيما 
أهل الكلام في باب الآسماء والصفات فألف رسالة عظيمة 
وهي رسالة التدمرية. 

وسُّئل كْلَّهُ عن العقائد الباطلة المنحرفة فألف رسائل 
عظيمة في تجليتها وتبيانها وضلالات هذه العقائد» ومن 
أعظم كتبه في هذا الباب الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» ورسالته المشهورة منهاج السنة في الرد على 
القدرية ومن وافقهم. 

وكذلك ألف رسائل في الرد على ابن عربي وابن 
سبعين وأمثاله من غلاة المتصوفة المعتقدين بالحلول 
والاتحاد أو وحدة الوجود. 

إذاً فشيخ الإسلام كَُنْهُ جهوده كلها منصبة في نشر 
التوحيد. 

وهكذا يجب على طلاب العلم و طالبات العلمء 
وعلنى. المدرشون ١:‏ والمتوساهس» .وعلى. المعلمية 


ا 


والمعلمات» على أئمة المساجد أن يكون جل اهتمامهم 
هو توحيد الله - تبارك وتعالى -؛ لأن من مات على 
التوحيد يُرجى له الخيرء ومن مات على غير التوحيد 
-والله لو كان له أمثال الجبال حسنات- لا يقبل الله ذلك 
منهء ومما يدل على ذلك قول الله - عز وجل - : 2 وَقَدِمنَآً إِلّ 
ما عَسِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلئََهُ كبا موا 4”'' لماذا جعله الله هباء 
منثوراً ؟ لأنهم عملوا اعمال كير التوحيد: 

هذه مقدمة أردت تنبيه نفسي وإياكم إلى أهمية 
الاهتمام بالتوحيد وأن نجعله أولى الأولويات وأن نجعل 
التوحيد هو منطلق الدعوة وأن نجعل التوحيد أصل 
الأصولء» أينما نذهب» فهو المحور الذي عليه ندورء 
وإلبه تذهو». وتسال. الله أن يحينا على التربحيد»ه وأن 
يميتنا على التوحيد. 

هذه الرسالة التي نين أيديناء وهي القصيدة اللامية» 
هي في حقيقتها جوابٌ لسؤال ورد لشيخ الإسلام كله 
على وزن الشعر على حرف قافية اللام» يسأله السائل عن 


. سورة الفرقان آية "الا‎ )١( 


مقدمة 


معتقده وعقيدته فأتى ككْلَنّةُ بهذه الأبيات التي لم تصل إلى 
العشرين» وبين فيها ُنْةُ بيانا شافيا كافيا عقيدة أهل 
السنة والجماعة وكيفية الاعتقاد الصحيح. 

وقد أثبت نسبة هذه الأبيات لشيخ الإسلام العلماء 
الأثبات» ومنهم : الشيخ نعمان الآلوسي في كتابه «جلاء 
العينين»» والعلامة الشيخ عبد العزيز الرشيد في شرحه 
على الواسطية» وآخرون. 

ومما يدل على نسبة هذه الأبيات لشيخ الإسلام كَكْاَنُهُ : 

-١‏ شهرة الرسالة ونسبتها إليه. 

؟- وجودها ضمن مخطوط بين كتبه ورسائله. 

- موافقة ما جاء فيها لمقال شيخ الإسلام ومعتقده. 

ومن نفاها اعتمد على عدم شهرته عند تلامذته» وهذا 
ليس بلازم؛ لأن الأبيات قصيرة وقليلة» وليس مؤلفاً 
كبيراً» ولا نظماً طويلاً» والله تعالى أعله""' . 
)١(‏ أصل هذا الشرح درس ألقاه الشيخ على مدرسات وطالبات دار القرآن 


الكريم الفحيحيل -مسائي- وثمن بتفريغ الشرح وتنسيقه وطباعته 


اقب كات معد لإ 5-7 يبد دري 


م -لمكلاة) 


حا 


10 


لي كاذه ميب 


معة 


شغ كل : خحَنَق ف قر 
2 حت الصَحَابَةٍ سب 


وس ا قوف 


سر 3 7 
ولْمْطيَ المحادِي 2 
حم ممما نكل الوا ا لذ 


ايان وَالْحَوض] 

وَكَدذَا لضا 0 

اتاد د يَصْكهَالشّقنْبَكُْمَةٍ 

وَلِكُنْ حي عاقل يِذ فَيرِو 

هذا أَعْتِسَاذ لشاف و مَالِكِ 1 تيك م ع 
ع0 هم 


أبوَاْمَجاييخُنيق: يبرخْيين كمد 5-2 5-5 
سجصيت التكاطغتان. 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 


القصيدة َ 


ايا شابلي عن تدس وعقبدني 
رق الهُدَى من لِلْهِدَايَةٍيَسْأَلُ 

١‏ -اسْمَعْكَلامَمُحَقَّقٍ في قَُولِهِ 
لايَنْئْيِي عَنْهُ ولا يَتَيبَدل 

* - حُحبُ الصَّحَابَةٍ كُلَّهم لِي مَذْمَبٌ 
وَمَوَدَةُ القُرْبى بها أَتَوَسَلَ 

- ولِكُلَّهم نَدْرٌعَلا ونَضائِلٌ 

- و1 ُو في الشرآن ما بجا به 
آباثه فَهُوَالكَرِيمٌ #البترل 

افون 33 انلة عن عد 


والتسظتي القاو زلا اتاول 


55 اه 


٠‏ - والمؤمنون يرون خقا رَبَهم 
وإلى السماءٍ بعَير كيف يَنْزِلٌ 


١‏ وآقِرٌ بالميزان والحوض الذِى 


١‏ - وكذا الصراط يُمَدٌ فوقٌ جَهنَّم 

كنيل لسر الك 
#- والتار يَضْلدهَا الشقئٌ بحكمةٍ ّ 

وكذا التقيُ إلى الجنان سَيَدْحُلَ 
اجيس عومى مدر 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 


6 - هذا اعتقَادٌ الشافعي ومالك 


07ت 


وإن ابْتَدَغْتَ فمّا عَلِيك مُعَوَّلُ 


[] قال شيخ الإسلام كُآَنْهِ : 
١‏ -يا سَائِلِي عن مَذْمَبِي وتقِيدتِي 
رزْقَ المُدَى من لِلْهِدَايَةٍيَسْأَلٌ 


شت 


هنا النداء فيه لسائل معين وهو الذي سأله على صورة 
أبيات شعرية» ويجوز أن يكون النداء للناس وأن يجعل 
جواب الاعتقاد الصحيح لسائل مفترض يفترضه في 
الذهن. 


اه 


© قوله: (عَن مَذْهَبِي وعَقِيدتي) 

المذهب والعقيدة قال يعن العلماء: إن معناهما 
واعةة 'لأن. الساسعيو' مصدر عو ادق تذقب 
مَذْهَبَاءويطلق على اسم المكان الذي يسير إليه 
الإنسان. أو اسم الزمان الذي سار فيه الإنسان» ولكن 
هنا المقصود (يا سَائِلِي عن مَذْهَبِي) أي عن طريقتي التي 
أنا أسلكهاء سبيلي الذي أنا أسير عليه في الاعتقاد 
والتحيلة. 

والعقيدة فعيلة من العقد وهو الربطء والمراد ما يربط 
عليه العبد قلبه في الاعتقاد والتدين والعبادة. 

وفيى العرف أصبحت كلمة المذهب مشهورة 
بالمذاهب الفقهية وكلمة العقيدة مشهورةً بالعقيدة 
والاعتقاد والإيمان والتوحيد. 

والصواب : أن كلمة المذهب يصح إطلاقها على 
المذهب الفقهي وعلى المذهب العقدي» فيقال: هذا 
مذهب السلف» وهذا مذهب الخلف. ولكن كما نقول : 
إن الاصطلاحات ربما تخصص بعض المعاني اللغوية» 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 


ولو سألنا سائل ما مذهب السلف الصالح في الفقه مثلا؟ 
ما مذهب الصحابة ؟ ما مذهب التابعين ؟ ما مذهب تبع 
التابعين ؟ قبل وجود المذاهب الأربعة ؟ هذا هو مذهبهم 
الذي كان عليه الصحابة وكان عليه التابعون وكان عليه 
تبع التابعين» هذا هو مذهبناء مذهبهم قال الله تعالى قال 
الرسول ولو وإذا استشكل عليهم شيء يسألون العلماء» 
ليس فيهم أحد يقال له هذا بكريٌ» وهذا عمري» أو هذا 
عثمانيئٌ» أو هذا عَلُويُء لأنهم ما كانوا يرون الانتساب 
إلا إلى رسول الله كيك وإِلّا إلى الإسلام» وأما مجرد 
الاقبات. للمذاهي» الفقيية فهذا أس كائد» ولا بكر 
الما المتكر هو التعصب: 
© قوله: (وعقيدتي) 

العيدة + فيا عق التعرل» يش اليكده نت 
تسألني عن معتقدي» ما معتقدي ؟ 
© قال ككَْنْهُ : (يا سَائِقٍ عَن مَذْهَبِي وعَقِيدتي) 

اف عن ماتقدى» .والمشقد هو الأمر الذي 1-7 
الإنسان في الله - تبارك وتعالى - أو في الرسل أو في 


اه 


الأنبياء» أو في الملائكة» أو في الكتب أو في اليوم الآخرء 
أو في القدر خيره وشره» هذا هو المعتقد. 

العقيدة كلمة تطلق على العقيدة الصحيحة وتطلق على 
العقائد الباطلة أيضا ولذلك يقال عقيدة المسلمين و 
النصارى» فتطلق على العقائد الباطلة أيضاء حالها حال 
الدين كما قال الله - عز وجل - :#لكْ ديد وى 
ون" فكلمة. الدين 'تطلق. على . الدين 'الحق. وعلى 
الديخ الباطل» لكق إذا غرف الذيق. كها'في قوله تا لى : 
ان لزت عند ألو 71 و11 ذا لماتصردية المنزل من 
امام 

المقصود بقوله (وعقيدتي) عقيدة شيخ الإسلام ابن 
تيمية ككْأَنْهُ بينها في هذه الأبيات؛ لأنه كثيرا ما د تقول عليه 
المفترون» وافترى عليه الأفاكون. ولكنه د انه أمان. خخ 
عتيلت: فن .هذه الآنيابت» الوجيرة: 

إذا كانت العقيدة تساوي الإيمان والتوحيد فلم سار 


. 5 سورة الكافرون آية‎ )١( 


2020 سورة آل عمران آية ١9‏ م 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 


العلماء إلى كلمة العقيدة» بدلا عن الإيمان والتوحيد؟ 
هذا السير بسبب العرف وإلا فلا شك أن كلمة الإيمان 
والتوحيد كلمتان شرعيتان» فالإيمان والإسلام والتوحيدء 
هذه ألفاظ جاءت بها النصوص» وأما كلمة العقيدة 
وردت في النصوص بمعنى ما يربط عليه الإنسان قلبه؛ 
وهذا جزءٌ من الاعتقاد لأن الاعتقاد و الإيمان عند أهل 
السنة والجماعة ليس هو ما في القلب فحسبء وإنما 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد. 
والتوحيد عند أهل السنة والجماعة: هو إفراد الله 
بالعبادة» وإفراد الله بالربوبية»ء وإفراد الله بأسمائه 
وصفاتهء فإذن فيه قسمان علمي وعمليء. فقصر الاعتقاد 
على الأمور العلمية فقط هذا فيه نظرء لكن شيخ الإسلام 
ككْآَنْهُ لما أطلق هذه العبارة (وعَقيدتي) فمقصوده كآنه 
ليس هو المعنى العرفي وإنما مقصوده المعنى العام اللغوي 
وهو ما يربط عليه الإنسان قلبه من مسائل الاعتقاد ويترتب 


فال عه السان. الها .. 


ب سس سر 


© قوله: : درُزْقَ الهُدَى مَن لِلْهِدَايةٍ يَسَْأَنْ) 

وهذا من خسن صنيعه أن دعا لمن يسأل عن الهداية: 
ومن علامات المهتدين كونهم يسألون إذا جهلواء 
ويستوضحون إذا استشكلواء هذه من علامات المهتدي. 
© قوله: (رُرْقَ الهُدَى) 

وهنا بنى الرزق لما لم يُسَمَّ فاعله» والمعلوم أن 
الذي يرزق الهدى هو الله - تبارك وتعالى -؛ وبناه لما 
لم يسم فاعله؛ ليدخل فيه الفاعل وهو اللهء والأسباب 
التي بها تكون» ومباشرة العبد. 

والهدى والهداية : مصدر مِنْ هدى يهدي هدايةَ 
بمعى دل وأرشدَ وبمعنى وت 

فكلمة الهداية مصدر يُطلق على معنيين» على معنى 
علمي قلبي؛ وعلى معنى عملي. 

(رَُزِقَ الهُدَى) : يعني العلم والتوفيق» العلم والعمل. 

ومعلوم أن رزق الله - تبارك وتعالى - الهداية يشمل 
الأمرين : 

-١‏ يشمل أن يوفق الله العبد للعلم فيتعلمه. 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 


؟- يشمل أن يوفق الله العبد للعمل فيعمله. 

والهداية بمعنى الإرشاد والدلالة والعلم» موجودة في 
القرآنء موجودة في السنة. يقوم بها الأنبياء - صلوات 
الله وسلامه عليهم -. ويقوم بها الصحابةء ويقوم بها 
العلماء. والصلحاء فى كل زمان ومكان. 

أما الهداية الا أو الهداية يفعت التوفيق» 
فهذا لا يملكه إلا الله - جل في علاه -» ولهذا ينبغي 
للإنسان المسلم والمسلمة أن يكون دائمٌ التذلل بين يدي 
الله - تبارك وتعالى - حتى يوفقه الله للعلم والعمل. 

والله - تبارك وتعالى - لم يطلب من نبيه ولو ولم يأمره 
أن يطلب الزيادة من شيء إلا العلم؛ فقال له : #وَفُل رَّبَ 
زِدَفِ عِلما4'": لأن الزيادة من كل شيء مطغ ومُرْدِء وزيادة 
العلم تؤدي إلى التشوع » وتودي إلى 0 كما قال 
الله - جل وعلا - : رثا يَنَى لَه ين ادو النلئؤا) 27 
لهذا أهر بالزيادة مته دون ها سؤاة. 


. ١١5 سورة طه آية‎ )١( 


(؟) سورة فاطر آية 78 . 


سس سور 


[) قال شيخ الإسلام كُأَنْهُ : 
«- سوج تعسود نيد 
ال ل 
الشرح 
© قوله: (اسْمَعْ كلام مُحَفَقِ) قد يقول قائل: كيف يدح 
نفسه ؟ 
يجوز للإنسان أن يمدح نفسه في حال الاتهام, 
والمدح المذموم هو المدح الذي يمدح الإنسان نفسه 
على سبيل الافتخارء أو على سبيل التكبر» أو على سبيل 
الترفع» أما ما كان لبيان الحق فمحمود؛ فهو يقول عن 
نفسه أنا محقق فخذوا عني العلمء هذا أمر جائز لا سيما 
إذا طعن الطاعنون. وافترى المفترون» وقد جاء في 
القرآن الكريم ا ا ا 0 


هذا في حال عدم وجود الافتراء» وفي حال عدم وجود 


. سورة النجم آية ؟7‎ )١( 


لفوائد الشنية شرح العقيدة اللامية 


الداعي» فلا ينبغي للإنسان أن يمدح نفسه ولا يزكي 
نفسهء لكن إذا وجد الداعي» كأآن وعدت العيية فحرعل 
يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسهء فالأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - لما اتهموا دافعوا عن أنفسهم. فقد 
اتهم الأنبياء بأنهم سحرةء وبأنهم مجانين» وبأنهم . 

وبأنهمء فدافعوا عن أنفسهم وبينوا قال الله - تبارك 
تعالى - : «إقلنًا جَدَهُمُْ ألْحَنُ من عِنيئا كَالَوَاْ إِنَّ هذا ليحر 
ين 4" فرد عليهم موسى الئل بقوله: + أَنموُوتَ بلسي لما 
عاك الي ره اتن اليقرةاي 27 وفال خن فون 


الفلا لما قالوا له: لما رلك إِلَّا مَمَرَا مَثْلنَا 0 3 
أتَعَلَكَ 31 ارح هم أب ا" 0 قال لهم نوح العلل 


لجس يه ب 


5576 زا عرس م 
هد يع إن كت عَلّ ل بسه من 50 وني مة من عندف 


م 


م5 ا 5 2 د 4 كرفو ا 


. سورة يونس آية 5لا‎ )١( 
. (؟) سورة يونس آية لالا‎ 
. سورة هود آية لاا‎ )"( 


(:) سورة هود آية 758 . 


اه 


فالأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - دافعوا 
وبينوا يعني حقيقة أنفسهم حينما اتهمواء ولذلك ينبغي 
للإنسان أن يعلم أن تزكية النفس عند الحاجة أمرٌ مقبول» 
لكن إذا كان بميزان معقول. 
© قوله: (اسْمَعْ كلام مُحَمَقٍ في قَولِه) 

يعني : لا يقول قولا إلا يعد أن يتسحقق منه أنه حل »؛ 
والحق معناه الثابت». والحق معناه الواقع» والحق معناه 
الصادق. 

فكلمة محقق هذه تنطبق على ما كان مبّنًا الحق في 
نفسهء والصدق الواقع. مع ذكر دليله. 

والتحقيق حقيقته: هو معرفة العلم المشتبه بدليله 
وكمييذة عها أششه 

وشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ككَدْهُ محقق في 
كل الفنونء فهو كَُبَنْةُ بحر لا ساحل لهء هو ككُنْةُ نهر 
واه وس ا 
كان كَُنْةُ محققا في الحديث». محققا في الفقهء محققا 
في العقيدة» محققا في الفِرّقِء محققا في الآديان» محققا 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 


في العادنه الهو اكع جيم معلى التطيق صلما وماد , 
© قوله: لايق غلة ولاوكتدل) 

هذا فيه إشارة إلى أنه كَْنْهُ ثابتٌ على ما تحقق 
لأن العقائد لا تقبل التبديل والتغيير» وعلى طلاب 0 
أن يدركوا أن مسائل الاعتقاد مسائل غير قابلة للنزاع 
والنقاش والتبدل» بمعنى لا يصح أن يقول الإنسان: أنا 
اليوم أعتقد هذا الاعتقاد وغداً أنظر غيره. 

فيجب على الإنسان أن لا ينثني عن العقيدة الصحيحة 
وآذ لأ يدل لآن الريب والشك في باب الاعشاد 
فرهودة لذللة بس على الأنبان الكبادت:. 

ومن علامات أهل السنة الثبات» وعدم التبدل» ومن 
علامات أهل البدع أنهم يتبدلون ويتغيرون» وهذا رأيناه 
مشاهداً في هذه الأيامء وفي هذه السنين» وفي هذه 
الفتتن» نرى أحدهم يقول: بوجوب المظاهرات» وغداً 
يقول: بتحريم المظاهرات» وبعد غدٍ يقول: لا أدري» 


لِمّ هذا التحول؟ بسبب أنه لم يحقق ولم يكن محققاء 


ا 


ولم يكن مطلعا على عقائد أهل السنة والجماعة» فلذلك 
المحققون من أهل السنة والجماعة لا ينثنون عن 
اعتقادهم ولا يتبدلون. 
وكذلك التبدل كثير عند أهل البدع, قديماً وربما تجد 
الرجل فلسفياًء ثم يتحول فيصبح منطقياًء ثم يتحول 
فيصبح أشعرياً» ثم يتحول فيصبح صوفياًء وإن وفقه الله 
قد يؤول أمره إلى الخيرء وإلا يبقى حائراً شاكاً؛ كما 
يقول بعضهم : 
تقبو شيش هاش نينا 
وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلمأر إلا واضعاًكفٌ حائر 
على ذقن أو قارعاً سن نادم 
ثم إنه كَكْلَنْهُ شرع في بيان هذا الاعتقاد. ١‏ 
[ل) فقال كََنْهُ : 
* - حب الصَّحَابَةٍ كُلّهم لِي مَذْمَبٌ 
وَمَوَدَُ القّرْبى بها أَتَوَسَلَ 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 


ول لِكلهمئنَذْرٌعَلا رفضائل 
لما الضديق »+ 


الشرح 


ن 


مِنْهُمْأْفْمَ ل 


هنا يرد سؤال : لماذا بدأ الناظم كانُه أبياته وبيان 
عقيدته في ذكر الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم -؟ 

السبب في ذلك أن المبدأ من عند الصحابة دليل على 
صحة المنهج» فمن عرف قدر الصحابة وأعطاهم منزلتهم 
اتبعهم» وإذا اتبعهم لا يَزِلُ ولا يضل» وإذا اتبع العبد 
الصحابة» سلك مسلكهم. ونهج منهجهم. وسار على 
دربهم» وقطعا سيصل إلى المراد. 

فالناظم كانُه بدأ هذا النظم بترتيب بديع» بدأ بحب 
الصحابة ذ#أ؛ لأن هذا هو الطريق والمنهج. ثم ذكر 
القرآن؛ لأنه المصدرء ثم ذكر السنة؛ لأنها الشارحة» ثم 
ذكر ما يتعلق بما في الكتاب والسنة من آيات الصفات؛ 
لأنها المُجَلَيةَ لحقيقة ما نؤمن به من كمال ربنا - تبارك 


اه 


وتعالى - وجماله وجلاله. 

وبعد ذلك ما موقفنا ممن نبذ القرآن؟ وبعد ذلك تكلم 
في مسائل هي من مسائل الإيمان باليوم الآخر؛ لأنها 
مفردات الإيمان» وذكر منها الرؤية» وذكر منها أيضا 
النزول» وذكر من المسائل أيضا: الميزان» والحوض» 
ثم الصراطء ثم دخول الناس الجنة» ودخول الناس 
انان ثم ذكر مسألة القبر ثم تم العقيدة: 

هذا معتاه عد مضة. البداية طريق الضحابة» ومن حيف 
النهاية النجاة لمن اعتقد هذا الاعتقاد الصحيح أو النار 
-عياذاً بالله- لمن لم يسلك منهج الصحابة - رضوان 
الله تعالى عليهم -. 
© قوله: (خبٌ الشحاية عملي تلعي) 

حب الفنيذابة :له يحب أن بكرن مذغيا لِكُلّنا وحبنا 
يجب أن يكون لكلّهمء وإن كان حبنا متفاوتاً بحسب 
مراتهم. وسيتهم ونشائلهم» ٠‏ ولا يجوز أن نتخير بين 
العيناءا فنعن وعقيا حكن بعشاء فنجد بعض الغلاة 
من الخوارج يكفرون عليا 45 ويكفرون معاوية ذَلنه 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 


ويحبون أبا بكر وعمر ا فقط وأما عثمان وعلي 55 
ومن بعدهم فإنهم يبغضونهم! ونجد الغلاة من الشيعة 
أيضا يفعلون كذلك يجلون ويقرون ويحبون عليا والحسن 
والحسين # وبعض الصحابة ذبن ويكفرون أبا بكر 
وعمر يا وغيرهمء أما عقيدة أهل السنة والجماعة 
العقيدة الوسط جيه الضبحابة كلهم الى مذهب» فتجعلهم 
ونحبهم ونقدرهم ونواليهم ونتبعهم. 

وَلماذًا تقول حي الضحانةا عدف؟ 

لأن الأثسان إذا كان بح الى 0805 بحب أن يحب 
اله بوالة بحن السحابب». بريجب اأغلده. وهل يزه روجائة 
وذريته ولو من جهة بناته لآنه - عليه الصلاة والسلام - 
لع يكن اله لؤرية من هليه 

فنحبهم لحبنا لرسول الله كيو ونحبهم لأنهم أرشدونا إلى 
المسلك والمنهج الصحيح في الاعتقاد» ونحبهم لأنهم 
أوصلوا لنا هذا الخيرء ونحبهم لأنهم تلامذة محمد 35 
ونحبهم لأن الله اصطفاهم واختارهمء وتحبهنم لآن الله 


سدعؤ« اتير د 7 م 032 


ترضى عنهم فقال : #رضى الله عَنْهُم ورضوأ عنه »4 


. ٠٠١١ سورة التوبة آية‎ )١( 


ل 


© قوله: (وَمَوَدَةٌ القُرى بجا أَتَوَسَلُ) 

المودة بمعنى المحبة» لكن الفرق بين الحب والود أن 
الحب : لا يكون إلا بمعنى القلب» وأما الود فهو حب 
وعليه يترتب العملء» ولذلك الله - جل وعلا - لما ذكر 
في القرآن ما يكون بين الزوجين المؤمنين قال : # وَجَعَلَ 
يتتحكُم تَودّه وَيَعْمَةْ74 ولم يقل: حباً؛ لأنه ليس 
المطلوب فقط هو الأمر القلبي» المطلوب الأمر القلبي 
وزيادة وهو العمل الذي يدل على الودء والود أعم من 
الحب. والحب أخصء. بعض الناس يبحث عن الحب 
فيضيع الودء وبعض الناس يدرك الود فلا يبالي بالحب» 
وهذا هو الصحيح. 

لما كان الود أعمّء وكان من أسماء الله - عز وجل - 
الوذوة».: ولس مخ أسماء. الله الحاث». .إن كان من 
صفات الله أنه يُحِبٌ وأنه يُحَبُ - جل فى علاه -. 
ولكق. ليس من أسمائه. الحبب أو العاب؟ إثما. .مرخ 
أسمائه الودود - جل في علاه -. 


. ؟١ سورة الروم آية‎ )١( 


ا 


© وقوله: (وَمَوَدَةَ القَرْبى) 
يعنى أنى أتودد إلى أهل النبى كلو لأنه جاء فى 


القرآن إل نلك عَلهِ را إلا اميه في الرق74". وكما 
اللو ل يَْمَا فِينَا خَطِيبّاء بِمَاءِ يُدْعَى نما يَيْنَ مَك 


ا و م ا م 0 ل ل 2 
وَالمَدِينَة فحَمك الله واثنى عليه » وَوَعَظ وذكر» دم قال: 


2 به 2ق 47 000 71 ار 23 جم 7 و .0 2 
ما بَعْدَء ألا أَيهَا الناسسَ فَإِنْمَا أنا يَشَرٌ يوشِك أن يَأتِىَ 
- مل م - 9 1 ا 20 1 5 عميز 1 
رَسَولَ رَبِي فأجِيبَء وَانا تارك فيكم ثقلين : أَوَلْهُمًا كات 
٠.‏ 72000 2 ع 2 همه 2 
الله فيه الهُدَى وَالنورَ فُحَذْوا بكتّاب اللهء وَاسْتَمْسِكوا بها 
ا ل 0 ِ عاط م ا 2 2م رةه 2 له 
فحث على كتاب الله ورعب فيه» ثم قال: «واهل بيتى 


5 
عٍِ 


اكقزقم الله في أخل تنييء. أذكزقم الله في أغل يني» 
عر الله في أهْل يتن ) كاي فالنبى 2 وصانا بأن و 
القربى في أهلهء وفي زوجاتهء وفي آل بيت عمه العباس 
وكذلك أبناء عمومته : على» وجعفر » وعقيل» وكذلك 


بطيه : || 0 والح يرث © وابنته وزهراءه فاطمة كنا 


| 


0) 


1 سنوروة الشتورئ ايه‎ )١( 


ا 


وقة الآل حميعا 1 
© قوله: اوش 

التوسل على وزن التوصل ومعناه. أي أعمل عملا 
أصل به. 

كيف نصل إلى الله ؟ هل نصل إلى الله بحبنا لذوات 
الصحابة وآل البيت؟ الجواب : نعمء لماذا؟ لآن الله 
أمرنا بحبهمء إذن لما نمتثل للأمر نصل إلى الله 
-عزوجل-» نتوسل بحبنا للصحابة» وبحبنا لآل بيت 
رسول الله ويد ورضي الله عنهم . 
ل ومن هنا قسم العلماء التوسل إلى نوعين: 

: التوسل الممنوع و ينقسم إلى قسمين‎ -١ 

القسم الأول : التوسل الشركي» وهو أن الإنسان يعبد 
أو يدعو مع الله صنما أو قبراً أو وثناً أو ملكاً أو نبياً. 
ويقول: هو يقربني إلى اللهء هذا ما كان عليه أهل الشرك 
في قديم الزمان وحديثهء هذا التوسل ممنوع» كما جاء 
)١(‏ وفي جمعه بين أصحابه وآل بيته في بيت واحد إشارة إلى أنه لا تعارض 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 


08 ذه تمل 


في القرآن أنهم يقولون : © هنَؤْلاءِ شفعتؤنا عند 2 اما 
حَبْدُهُمْ إلا لِقرْبوكآ ِل لله ذل ه4”". 

القسم الثاني من الممنوع : هو التوسل البدعي. وهو 
أ الأنسات: سنال الله ينواض . الأنياء- أو. يذوات 
الصالحين» فهذا لم يردء لا يجوز للإنسان أن يقول : 
يا رب إني أسألك بجاه العالم» أو بجاه الصالح فلان» 
أو بجاه النبي فلان» لأن الله لم يشرع لنا هذاء والعبادة 
لابد فيها من الثبوت والتقرب هذا وجه. 

والوجه الثاني : أن هذا ليس هو عمل العبد» والعبد إنما 
يصل إلى الله بعمل يعمله» وهو امتثال أمره واجتناب نهيه 
إذن لا يمكن لنا أن نصل إلى الله لا بتوسل شركي ولا بتوسل 
بدعي+ لآن الشرك ظلم في عدن الباري ختبارك وتعالي سه 


والبدعة تشريع في دين الله . 


. ١8 سورة يونس آية‎ )١( 


(؟) سورة الزمر آية " . 


اه 


"- التوسل المشروع وهو أنواع : 

أ - أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. مثل أن يقول 
الإنسان : رب اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. 
اللهم أعزني إنك أنت العزيز الحكيم. 
اللهم إنك رحمن رحيم فأنزل علينا الغيث. 
اللهم إن القلوب بين أصبعين من أصابعك فثبت قلبي 

على طاعتك. 
هذا توسل بأسماء الله وصفاته» وهو أعظم أنواع التوسل» 

وهو من أعظم وأدل ما يدل على توحيد العبد لربه - تبارك 

وتعالى -» وهو الأكثر وروداً في الكتاب والسنة . 

ب - أن يتوسل الإنسان إلى الله بعمله الصالح» مثل ما ذكر 
هنا شيخ الإسلام توسل إلى الله بحبه للصحابة» وبحبه 
لآلحبيك. الي 122 فهذا أمر مشروع. وجاء في 
الغران +85 8 تيه تنك اتيم الاين الغايارا 


ر اخترريا ع ري 0 مفح 2 بر 5 عق 5 3 
رَيَكُمَ كََامنَا رَيَنَا فَأَغَفْرَ 41" أي شيءٍ قدموه بين 


. ١97 سورة آل عمران آية‎ )١( 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 


قولهم «غَفِرَ لا4؟! قدموا عملهم الصالح وهو 

الإيمان بالرسل. 

إذن من التوسل المشروع أن الإنسان يقدم عمله 
الصالح» يقول: اللهم إني أتوسل بحبّي لنبيك أن ترزقني 
شفاعتهء يقول: اللهم إني أسألك بحبّي لنبيك أن ترزقني 
جواره» أن ترزقني الورود عليه على الحوضء اللهم إني 
أسألك بحبّي لآل بيت نبيك أن ترزقني شفاعة نبيك َل 

وتحو ذلك هذا أمر جاكز: 

ت - أن يتوسل الإنسان إلى الله بدعاء رجل صالح؛ فقد 
كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يأتون إلى النبي كيه 
ويسألونه أشياء فالنبي وي يسأل الله لهم » كما قال عكاشة 
بن محصن يا رسول الله : ادع الله أن يجعلني منهم. 
-يعني من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب- فقال كَيْقٌ: «أنت منهم). وجاء في رواية» 
قال : فدعا الله ثم قال علد . «(أنت ان : 


.)5١5( ومسلم ح‎ )017٠١5( رواه البخاري ح‎ )١( 


ا 


7 ذه 5-7 


فقوله تعالى : وليك الزن 0-1 و ا 
القبيلة 201 أويق 4ه" نيه دلالة على آن. الذي 37 
القربى يطلبه من الله يسأل الله ما يأتي بواسطة وشفعاء 
ويسألهم. 

وقوله: أيهم أَوبُّ»4 أي: الذي يدعو الله أو الذي 
يدعو الله بواسطة فلان؟! لا شك أن الأول هو الموحد» 


عسصديع 


والثاني شرك. 

ثم قال ككَْنْهُ مبينا أن حب الصحابة لا يجعلنا حينما 
نحبهم كلهمء أن لا نعرف لهم منازلهم» فحبنا للصديق 
ليس كحبنا لآحاد الصحابة» نعم نحب كل الصحابة» لكن 
كل واحد منهم له قدرٌ من المحبة. 
[)ا قال: 

؛ - (ولِكُلْهم ندر علا ونَضَْائِل 

لَكِنَّمَا الصِدَيقٌ عدا 
يجب على المسلم أن يعتقد فضائل | 
ضيه وأن ينزل كل واحد منهم القدر الذي 0 الله 


. سورة الإسراء آية لاه‎ )١( 


ا 


فالله - تبارك وتعالى - فضل أهل بدر حتى قال النبي 
2 . «لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”"". 

ومما يدل على فضائل الصحابة على وجه الخصوص» 
وأن بعضهم أفضل من بعضء أن الله - عزوجل - فضل أهل 
ب الرصراناعلى مو عذايم نظا تال لوال متكا 

عن المؤبييرت إذ شولك تحت السجَرو فعلم / ما فى قوير . 

والله - عزوجل - فضل السابقين من الصحابة على 
اللاحقين فقال تعالى في سورة الحديد : إلا يَسْيوِى نكر 

أن من مل القع وق َوْلَيكَ َعَظمْ دَرَجَةٌ يْنَ لَِنَ فقوأ 
بع وَكنَتَوا د 2 ير 

إذن لابد للمسلم أن يعتقد أن الصحابة - رضوان الله 
عليهم - لكل واحد منهم قدر علا وفضائل» لكن من 
حيث العموم نقول: إن خيار الصحابة هم الذين أسلموا 


)21 رواه البخاري ح 1" 


(؟) سورة الفتح آية 1١8‏ . 
() سورة الحديد آية ٠١‏ 


2 لمجي سه 


قبل فتح مكة. ثم خيار هؤلاء - أعني الذين أسلموا - 
قبل فتح مكة وهم الذين بايعوا بيعة الرضوان». ثم خيار 
الخيار هم أهل بدرء ثم خاصة أهل بدر هم العشرة 
المبشريق بالجنةء وخبار العشرة الخلفاء الأريعة؛ وخيار 
الخلفاء أبو ركز الصدق للا 

على الترتيب جما كالم الداظتم كَْنْهُ : (لكِنّمَا الصديقٌ 
مِنْهُمْ أَفضَل) 

ا ار السلا سر لو 
ثم علي يده ثم يأتي بقية العشرة أبو عبيدة بن الجراح 
أمين الأمة» وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام حواري 
رسول الله كَديْدٌ وعبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن زيدء 
وسعد بن أبي وقاص #5 
© قوله: ١لَكِنَمَا‏ الصِدّيقُ مِنْهُمْ أفضَل) 

الصديق هو أبو بكر واسمه : عبد الله وقيل : عتيق 
وهو ابن أبي قحافة وكان من خواص رسول الله وي 
قبل البعثة وبعد البعثة» ومن خواص أصحابه قبل الهجرة 
وبعد الهجرة. وهو وزيره قبل موت النبي ْدُ وخليفته بعد 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 


موته كَيوٌه حتى جعله الله جاراً لرسول الله كلد حتى بعد 
الممات» وهذه والله متقبة عظيمة ما أدركه فيها أحد وما 
شاركه فيها أحدء ولا يدانيه أحدء. لا يقاربه أحد. حتى 
عمرء ومرة حصل بينه وبين عمر شيء وكان المخطئ هو 
أبو بكرء فجاء أبو بكر يعتذر من عمر؛ فلم يقبل عمر 
العذر؛ فرجع؛ فخاف عمر أنه إذا أغضب أبا بكر أن 
يغضب رسول الله كيد فلذلك أسرع إلى بيت الصديق فلم 
يجده» وإذا بالصديق قد ذهب إلى رسول الله كن يخبره 
أنه أخطأ في حق عمر ثم اعتذر له فلم يقبل منهء يقول 
أبو بكر : فلما جاء عمر غضب النبي كيِعٌ حتى قال : 
أولستم بتاركي لي صاحبي» ثم بدأ يعدد فضائل الصديق 
ض وأبو بكر يقول : يا رسول الله والله إني كنت له 
أظلب)”*, 

إذن الصديق كه له فضائل كثيرة جداء تفوق فضائل 
آحاد الصحابة د حتى قال و3 : «وَلَّوْ كنت مُتَخذًَا من 


ا ل 


الناس خَلِيلاً لَأتَخَذْتٌ أبَا بكر خليلا وَلَكِنْ خُلَهُ الإشلام 
أَفْضَلٌ وسُدُوا عَنّي كُلَّ حََوْحَة في هَذَا المَسَحِدٍء بي 
حَوْحَةِ أبي بكر)”". 

إذن ل الذي يجب اتباعه في الاعتقاد هو أن 
نحب الصحابة» وأن نعرف قدرهم فنسير بسيرهم» بحبنا 
لهم؛ ونعرف قدرهم فنتبع العلماء منهم. وإذا أجمعوا 
على شيء ليس لنا أن نخالفهم» كما قال الإمام الشافعي 
في قوله تعالى : #وَمَن شُنَاقِقِ أَلسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تبي له 
لْهُدَئ وَبِتَيِعٌ عي سَبيلٍ النزيي كك ما ول شير جوم 
وَسَآءَتٌ مَصِيرَا 4" فهذا دليل على وجوب اتباع السلف إذا 
اتفقوا على شيءء أما إذا اختلف الصحابة فالآمر كما 
قال سفيات: وغيرة + إذا اختلقوا ذليسن نا أذ كر واتما 
نحن نرجح ونبين أن هذا القول أرجح من هذا القولء 
ونسير بسيرهم ونقبل الخلاف الذي حصل بينهم بصدر 
رحبء» ولا نحجر واسعا. 


بلق رواه البخاري ح (55ة) ومسلم ح (9؟ه). 
(؟) سورة النساء آية ١١6‏ . 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 


[] قال شيخ الإسلام 5 كانه 
ه - وَأَقُولُ في القّرآنِ مَاجَاءَتْ به 


ايا ثهفَهُوَالكَرِيمٌالمُنْرَّلُ 


هذا اعتقاد عظيم بعد أن عرفنا كيف نسلك». كيف 
5 الآن سينا شلك هذا المسلك وهو منهج 
الصحابة ّي من أين نستقي علمنا ؟ نستقي علمنا من 
القرآن» وهذا القرآن كلام من؟ 

قال : (وَأَقُولٌ في القْرآنٍ ما جَاءَتْ به) : أي أنه كلام 
الله -تبارك وتعالى-. 

قال الله - عزوجل الوه سد اين الْمفركينَ 
سْتَجَاََ لبه حي يمع كلم و0274 والأدلة كثيرة جداً 
في كون القرآن كلاه الله تعالى نقلاً وعقلا . 


. 5 سورة التوبة آية‎ )١( 


0 لمجي سات 


© قوله : (وَأَقُولٌ في القرآن) : 

القرآن يجوز فيه الهمز القرآن» ويجوز فيه عدم الهمز 
القَرَانَء وكان الشافعي ككُدَنْةُ ينكر همزه ويقول إنما هو 
القران. 

والقرآن هنا بمعنى العلمية» عَلَمّ واسْمٌ لكتاب الله 
-عزوجل- الذي فيه كلامه» لذلك قال الله -عزوجل- : 
إن مدا اليد يتيك إلى بس ]م4 . 

وينتبه طالب العلم أن كلمة القرآن تأتي في القرآن 
بمعنى المصدر كما قال الله - عزوجل - : ل وَفَرءَانَ 
لْفَجْرِ إِنَّ ردان الْفَجْرِ كان مَتْمُودًا 4 "0 فيان الْسَجْرِ 4 
يعني قراءة الفجرء لكن هذا غير معرف, إذا جاء معرفا 
فالمقصود به العلمية» وهو كتاب الله المنزل على محمد 
يد الموجود بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته. 

أما إذا جاءت كلمة (قرآن) نكرة فإنه يحتمل : 


١‏ - أن يكون المراد القرآن المنزل الذي هو العَلم. 


. 9 سورة الإسراء آية‎ )١( 


(0) سورة الإسراء آية 4لا . 


ا 


؟ - ويحتمل أن يكون المراد المصدر. 
“ - ويأتى القرآن بمعنى فعل العبدء كقوله ولد «اقرءوا 
الوظر ارو البقرة» وآل عمران؛ فإنهما يأتيان يوم 
القيامة؛ كأنهما غمامتان». أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما 
فرقان من طير صواف» تحاجان عن أصحابهما»”") 
وهنا قوله : (وَأَقُولُ في القُرآن) المقصود به العَلَمِية : 
الكتاب المنزل على النبي كلٌ كلام الله الموجود بين 
دفتي المصحف المتعبد بتلاوته. 
ما الذي جاء في القرآن في الحديث عن القرآن ؟ الذي 
جاء في القرآن في الحديث عن القرآن» كلام عظيم أسماء 
القرآث حساوؤزت الستيخ اسماء أوصاف القرآن جاوزت مئة 
وصف. كل ذلك لأنه كلام الله. 
والأمر كما قال بعض السلف: فضل كلام الله على 
كلام الناس كفضل الله على سائر الخلق. 
ولا يوجد مقارنة أصلاء وكل عاقل لو يتمعن في كلام 


. 0 رواه مسلم (ح‎ )١( 


اه 


الله يدرك الفرق بين كلام الله وبين كلام النبي د مع أنه 
أوتي جوامع الكلم» فكيف لو قارنًا كلام الله بكلام غير 
النبي كَيْعٌ لا شك أن هناك فرقا عظيما. 
© قوله: (فَهُوَ الكَرِيمُ انول 

(هو) ضمير يرجع إلى القرآنء ومن أسماء القرآن : 
(الكرِيم). و(الكريم) فعيل يأتي بمعنى الفاعل ويأتي 
بمعنى المفعول. 

و(الكريم) : اسم للقرآنء ووصف للقرآنء وَمِنْ كَرَمِهِ 
-على معنى اسم الفاعل- أنه يرشد إلى الله - تبارك 
وتعالى -+ أنه مُرْشِدٌ إلى الله أنه مرشد إلى رضوان الله 
- تبارك وتعالى -» أنه مُحَذَّرٌ من طرق الغواية» مُحَذّرٌ 
مما يؤدي إلى النارء فهذه من دلالات الكرم. 

وبمعنى اسم المفعول فهو مُكَرَمُ. جعله الله كريماً 
فصانه وحفظه فلا يتبدل ولا يغْير قال تعالى: © إِنَا عَحَنُ 
نا اَلذِكرَ وَإنَا 2 لظو 4'"". والمؤمنون يكرمونه 
فيجلونه؛ لأنه كلام الله» ويعظمونه» ويعتقدون بما فيه 


. 9 سورة الحجر آية‎ )١( 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 


ويحكمونه بينهم» ويتلونه.؛ ويستشفون به. وهذا من إكرام 
المؤمنين للقران. 
© قوله: (المُئْوَلُ) 

(المنزل) : اسم مفعولء مَنِ الذي أنزله ؟ الله أنزله ؛ 
كما قال الله الى عؤايتا الكش ى تل ترك إن كا 
منَدِرَِ»#"''. وقال :#إنآ أَنَرَلْتَهُ فى لله الذي 
وقال : © إنَآ أَرَلتَهُ ميْمَنَا عَرَبِيًا)4ه”" إذن القرآن مُتَرّلَء الله 
أنزله بواسطة جبريل اكقتلة؛ كما قال الله: قل تَزَله رُوحُ 
لْعُدُس من رَيْل بِأَلَىّ 4”'' يجب على المسلم أن يعتقد 
أن هذا القرآن الموجود بين دفتي المصحف. هو كلام 
الله وليس كما يقوله من يقول من علماء البدع 
والضلالة: أن هذا القرآن الموجود ليس هو كلام الله 
وإثما حو مكلوق اللفع تغالى. الله عن ذلك غلا كبيرا: 

القرآن كلام الله» وكما نحن نقول: الأحاديث كلام 


. ” سورة الدخان آية‎ )١( 
. ١ (؟) سورة القدر آية‎ 
. 7 (؟) سورة يوسف آية‎ 
. ٠١” سورة النحل آية‎ )54( 


ا 


رسول الله كيدٌ فالقرآن كلام اللهء وكلام رسول الله كه 
وكلام الخلق مثلهم يكون مخلوقاً. فكلام الخالق لا 
يكون مخلوقا؛ لأنه أضيف إليهء وما يضاف إليه من 
الأوصاف فلا يكون مخلوقاً؛ لأن الله جل وعلا بصفاته 
ليس مخلوقاً؛ بل هو الخالق ومن سواه مخلوق. 

[ا قال شيخ الإسلام كُلَدَْهُ : 

5د وقول قال انلة خنال غبلوالة 


وَالمُصطَفَى الهّادِي وَلا أَتأَوَّلُ 
الشروح 


هذه أيضا من مسائل الاعتقاد المهمة وهي كيفية 
الاستدلال» كيف يستدل طالب العلم ؟ أيستدل طالب 
العلم بالعقل ؟ أيستدل طالب العلم بالمنطق والفلسفة ؟ 
أيستدل طالب العلم بالذوق والوجد؟ يقول: أنا أشعر أن 
هذا الشي جيد؟! والله أنا أحس أن هذا الشيء طيب؟! 


ففكن كان شغورك او مصياق هو يزان قن ديه الله تارك 
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وتعالى ؟» هذا من ضلالات الناس اليوم. 

يقولون: بالتجربة عرفنا أن هذا الحجر ينفع؟! 

يقولون: نحن نحس أننا إذا وضعنا هذا الخاتم فإنه 
ينفعنا؟! وتطمئن نفوسنا؟! - سبحان الله - متى أصبح 
الاعتقاد تابعا للتجارب» أو تابعا للحس أو للشعور؟! 

لو كان الاعتقاد تابعا للتجارب» أو تابعا للحس 
والشعورء لما كان ثُمَّ داع إلى إرسال الرسل» وإنزال 
الكتب». لكن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل للاتباع» 
لذلك نقول: الاعتقاد مصدره الدين» الإيمان». التوحيد 
مصدره قال الله تعالى قال المصطفى عَي. 
© قوله: (وَأَقُولٌُ: قَالَ اللهُ جل جَلالُ) 

يعني وقت الاستدلال حينما نعتقدء أَعْتَقِد بناءً على 
ما في كلام اللهء ما أقول إلا قال اللهء لا أقول قال 
أفللاطوق: بول قال أرسطو طالسسى» ول قال فلان ولا 
قال فلنتان. 

الذي يكون على الجادة» وعلى العقيدة الصحيحة يقول : 


سا 


قال الله - جل جلاله -» وهذه علامة وميزة من علامات 
المتبعين للسلف. ما هي ميزتهم ؟ أنهم يقولون: قال الله 
تعالى» قال رسول الله كيو هذه ميزتهم» لا يسندون 
الأقوال إلى اد غير الله قعالن ووسوله 318 + لآن الله أل 
القرآن لنعتقد بما فيه» لنستدل به» لنجعله حجة؛ كما قال 
الفى الكريه م : «والقرآن حجة لك أو عليك)0". 
© وقوله: (وَامْصطَقَّى الَادِي وَلا أَنأَوّلُ) 

يعني الإنسان المسلم الذي يتبع منهج الصحابة يقول 
قال الله تعالى قال المصطفى الهادي ويك. 

(وَالمْصطَفَى) : صفة من صفات رسول الله كيو ومن 
عبقات: رسْل اللهه. قال :الله تعالى + <(الة تقلق وه 
لْْكَبِكَدٍ 9 وص التَاين 77" وليسن. المضطفى. آسم 
من أسماء رسول الله ٌه والهادي صفة من صفات 
وسول الله لح ولنسن اسه من أسمائد 407 


2200 رواه مسلم ح لوف" 
هم سورة الحج آية 6 . 
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أسيماء النن الكريم 0 معروفة؛ فهو «محمد. أحمد. 
الحاشرء. الماخحىء العاقب» كما جاء فى الحديثك”؟ وأما 
(المصطفى) هذه من صفاته - عليه الصلاة والسلام 6 
يعنى : الله اصطفاه واختاره واجتباه» وهو الهادي بمعنلى 
المرْشِد الذي يرشد ويدل» قلنا : (الهَادِي) بمعنى العلم : 
أنه يرشد ويدل» وليس هادي بمعنى يوفق» الذي يوفق هو 
الله -تبارك وتعالى-. (وَلا أَنَأوّلُ) : هذا شيء عظيم أننا 
حينما نسمع القرآن» نقبله كما هوء فنقبله كما ورد ولا 
نتأول» ومعنى التأويل المنفي هنا هو التأويل الباطل . 

ما الفرق بين التأويل الباطل والتأويل الصحيح ؟ 

الفرق: أن التأويل الذي جاء وصفه في القرآن في 
قوله - تبارك وتعالى - : وما يَمْكَمُ تأُويلة: إِلَا الَهُ وَالسِحوْنَ 
في الِني)”” على قراءة الوقف على الهلي»4: هو 


ا" 


التفسيرء وفى قصة يوسف اكتل قال : #هذًا كأُوِيلٌ رَحْيَىَ 


)غ0( رواه البخاري ح لودع و ومسلم ح (غ:ه*5). 
درم سورة آل عمران آية /ا. 


اه 


حو 


ين قَبلُ)4"'' أي: تفسيرهاء وكما يقول ابن جرير كُأَنْهِ 
والتأويل في هذه الآية يعني : التفسير. 

إذن التأويل سمعى اللشضين هذ لسن ميا ». هذا لسن 
مذموماء هذا ممدوح ومطلوب» لكن ما علامته ؟ 

علامة هذا التأويل: أنه يؤكد المعنى الذي جاء في 
القرآن والسنة» يؤكد المعنى الذي جاء في هذه الآية وفي 
هذا الحديث. 

أما التأويل المنفي فهو التأويل الباطل» وهو الذي 
يسميه العلماء بالتحريف» وهو أن الإنسان يأتي إلى الآية 
ويريد أن يُؤَوُلُهَا فيثبت معنئ ضِدَّ ما أثبته الله مثلا : الله 
يقول في كتابه -جل في علاه- : #جِدَاءًا يُرِيدُ أن 
نفس 4”' فهو يقول الجدار لا يريد أن ينقضء» هذا 
تأويل باطل» يجب عليه أن يقول: الجدار يريد أن ينقض 
لكن كيف إرادته؟ ميله وقربه إلى السقوط هذا تفسير 
مقبول» أما أن يقول : #جِدَارًا يُرِيدُ أن ينقَضّ )»4ه الجدار لا 


. ٠٠١ سورة يوسف آية‎ )١( 
. (؟) سورة الكهف أية لالا‎ 
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يريد أن ينقض إذن لماذا الله قال : لإجِدَارًا رِيدٌ أن فص 4 
قال هذا بمعنى المجاز» هذا كلام باطل له 1 أهل 
السنة والجماعة. 


لَمَا يأتِ إنسان ويقول في قوله تعالى: «إمَا مَتَمَكَ أن 
عمداه ان 0 يفسر يقول: إن الله خلق آدم 
بيديه الشريفتين الكريمتين كما يليق بجلاله وجماله 
-سبحانه وتعالى- هذا التفسير نقبله. 

إذا جاء إنسان وقال معنى ما مَنَعَكَ أن شَجَدَ لِمَا حَلقَتُ 
9 "' يعني : بقدرتئ أو بنعمتئ» إذن هل لله يد ؟ يقول : 
لاء نقول: هذا لا نقبله؛ لأنك أنت نفيت ما أثبته القرآن» 
ويسمى هذا تأويلا؟! هذا الأجدر أن يسمى تحريفاء إذن 
عرفنا الفرق بين التأويل المقبول والتأويل المردود. 

وهناك معنئ ثالث من معاني «التأويل ) وهو وقوع 
الخبر كما جاءء وتنفيذ الأوامر بالفعل والنواهي بالترك. 


. سورة ص آية‎ )١( 


220 سورة ص آية 6 . 


ميرم سا 


آيات الصفات وهي الآيات التي تتحدث عن صفات 
الله - تبارك وتعالى - الألف واللام هنا للعهد الذهني» 
أي آيات الصفات : آيات صفات الله الواردة في القرآن 


والسنة» مثل ما جاء في القرآن : #وَيَبْكٌَ وَمَهُ 00 
جاع ذكر الوجه:. 

ا قوله - تبارك وتعالى - : + وَاَلسَّمنواتُ موي 
سنو" نجاء ذكر البميقء .وقال :لولاا حييكا 


به يَوْمَ الْقِيمَّةِ)4”"' فجاء ذكر القبض. 


. سورة الرحمن آية لاا‎ )١( 
. (؟) سورة الزمر آية لا"‎ 


() سورة الزمر آية لا" . 


ا 


العو 


وجاء في القرآن : # ليحن عَلَ الْمَرشٍ ١‏ 

وورد في القرآن : #وَجَاء 45 . 

وجاء في القرآن : هَل يَنظرُوتٌ إل أن باهم اسه 04" 
فيلو مقاك لله ح وازك وتعالى ح ذكرتها على سين 
التويه لا 0 


ع بر 


600 
ستو )4 


(أمِرُهَا حَقًا)ا يعني 5 معنأة من غير تأويل» ولا 
تحريف» ولا تغيير» كما نقل الظّراز الأول» أما تفسير 
المعنى فهو مطلوب» ليس فيه بأس» لو جاءنا إنسان 
اتسين ليش فية يآنن+ إذن (أيِرّعا خذا) أى + ثابنا :فى 
)١(‏ سورة طه آية © . 


(١؟)‏ سورة الفجر آية 7١‏ . 
(؟) سورة البقرة آية 7١١‏ . 


ا 


نفسهء ومُمَسّرًا مُذْركًا لمعناهء وإن كنا نجهل كيفيات 
صفات اللهء فهذه مسألة أخرى ولا يجوز تأويل كيفيات 
الصفات». ولا البحث عنها؛ لأنه ضرب من الخيال» لا 
يمكن إدراك كيفيات صفات الله تعالى. كما لا يكن 
إدادك ذات الله تعالى» لأنه جل وعلا: ليس تلو 
و وَهُرٌ أَلسَمِيعٌ البصِرٌ *'''؛ فكل صفات الله معلومة 
لسع غير له لنا كنا 
ف وقوله + (خَنًا تنا تقل الطوارٌ الأول) 

الطراز الأول : من الصحابة والتابعين وتبع التابعين 
لهم بإحسان قبل وجود المخرفة المحرفة كجهم بن 
صفوان الترمذي. ذاك الأعجمي الذي غيّر الدين باسم 
الديانة» وهو يريد هدم الإسلام والشريعة وكان مجوسياء 
فيجب علينا أن نحذرء ونكون على طريقة الطراز الأول» 
والطراز بمعنى : مكان النسيجء والمقصود نسج ونهج 
الأولين» وهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان 
- رحمهم الله ورضي عنهم - . 


. ١١ سورة الشورى آية‎ )١( 
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إذن آيات الصفات عند أهل السنة والجماعة تثبت» 
ومعانيها معلومة لناء وكيفياتها مجهولة عندناء هكذا عند 
السلفو» وفن السلقشو» وكل .إثنيان عفده أدتى شك في 
هذا المعنى ماذا يفعل ؟ 

هل ينظر في كتب المتأخرين ؟ لا 

شرل :01 كد منضنا انظ 'إلى. كتب: المضفات 
العقدية المتقدمةء انظر ماذا قال الإمام أحمد في الرد 
على الجهمية» ماذا قال الإمام أبو جعفر الطحاويء ماذا 
قال أئمة السنة في عقائدهم المضمنة في كتب السنة» مثل 
كتاب الإيمان للإمام البخاري» كتاب التوحيد للبخاري 
في صحيح المجمع عليه؛. وكتاب الإيمان من صحيح 
الإمام مسلمء وكتاب السنة للإمام أي داودء» ومقدمة 
سنن الإمام ابن ماجهء ومقدمة الإمام الدارمي في سننهء 
-رحمهم الله جميعاً-» وهكذا تعرف وتتيقن أن ما كان 
عليه السلف الصالح هو إثبات هذه الصفات بدون تحريف» 
ولا تخريف, ولا تأويل» ولا تكييف» ولا تشبيه. 


سس سا 


[) قال شيخ الإسلام 5 ينه : 
8 - وأرْدُ عهْدَتَهَاإِلىننًا 
وأَصُونْهًا عن كُلَمَا يُتَخَيَل 
الشرح 
منهج أهل السنة والجماعة أن الحديث إذا جاء من 
طريق النقلة فنحن ننظر في عهدتها إلى نقلتها ؛ فإن كانوا 
ثقاتا أثباتا شتهاء» وتصونها غنخ كل ما يتغيل » إذن عثل 
أهل السنة والجماعة إذا جاء الحديث لا ينظرون هل هذا 
حديث متواتر أو آحاد» إنما ينظرون هل هو حديث ثابت 
أو لاء فإن كان ثابتا فإنهم يثبتونه ويثبتون معناه بغعض 
النظر هل هو متواتر أو ليس بمتواترء إذن هم يثبتون هذه 
الأحاديث» ولكنهم يصونون هذه الأحاديث التي جاءت 
في الصفات عن كل ما يتخيل» لذلك كان من عقائدهم 
أن الإنسان يثبت هذه الصفات إثبات وجود لا إثبات 


تكييفا» بمعذ بمعنى أنهم ب يثبتون معانيها ولا يخوضون في 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 0 


كيفياتهاء بل يقولون: كل ما يقع في الخيال فالله على 
خلاف ذلك وهو الكريم ذو الجلال والإكرام» لا يجوز 
للإنسان أن. يعخيل ريه على عنورة كذا أو كذاء. وإنما 
يعتقد ما جاء في النصوص بدون تخيل» وإلا وقعنا فيما 
وقع فيه اليهود من التشبيه» أو فيما وقع فيه النصارى من 
التخبيط. 

[] قال شيخ الإسلام 5 صانْهُ : 


3ح قنتخا نع لجز انتران وثافة 


(قَبْحَاُ): من القباحة وهي كلمة ذمء تقال لمن 
يستحقه» وتقول العرب لمن يريدون ذمه: قبحاً له 
وشقنحاً» .أ قبيحة. الله وكسيره. 

ويستحق هذه الكلمة من نبذ القران وراءه» وهنا أتى 


بالقران غير مهموز على قول الشافعي كْأَنْةُ حتى يستقيم 


اه 


الوزن» ومعنى نبذ القران وراءه : أي ألقاه وراءه» جعل 
القرآن وراءه. الأصل أن القرآن إمام» حتى قال بعض 
المفسرين «الَإِمَاوٍ ين" قال : القرآنء القرآن إمام 
ينبغي للإنسان أن يقتدي به يجعله أمامه يقوله : يمين 
يمين» يسار يسارء أمام أمام» قف يقف. هذا معنى 
الإمام» القرآن إمام بالنسبة لأهل السنة والجماعة. 

أما أهل البدع فإنهم جعلوا القرآن وراءهم» إمامهم 
عقولهم» إمامهم عاداتهم» إمامهم أحاسيسهم.ء إمامهم ما 
عليه أئمتهم» هذا الضلال بعينه» قال الله - تبارك وتعالى 
- : #والَ اسل يرب إن تركف تعدا هنذا الشران 
مَهُجْورًا 74" ومن أعظم هجر القرآن هجر اعتقاد ما دل 
عليه القرآن من الاعتقاد الصحيح» أو أن يعتقد الإنسان 
-عياذا بالله - أن القرآن ليس فيه طريقة علمية صحيحة» 
أى. أن يعتقد أن القرآن لبس فيه دليل على مسال الاعتقاد: 
وإنما الاعتقاد يؤخذ من المنطق, أو من الفلسفة_عياذا بالله-. 
)١(‏ سورة الحجر آية 9لا . 
(١؟)‏ سورة الفرقان آية "٠‏ . 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 
وقوله: (وإدًا اسْتَدَلَ يَقُولُ قَالَ الأخطل) 

أهل السنة والجماعة يقولون فى الاستدلال فى العقائد 
قال الله تارك عاك قال رسول الله لك قال 
الصحابة - رضوان الله عليهم -. ويجيء المبتدع الذي 
جعل عقله أمامه وإمامهء أو جعل شيوخه أمامه. إذا 
استدل يقول: قال فلان وقال فلان. 
مثلا قلنا له : إنا نقول: قال الله : 2 ليحن عَلَ الْمَرَشٍ 
آست)”"2. قال الله : لثم أستو عل التن4”"© في ست 
آيات من القرآن الكريه'". وجاء في القرآن 
الكريم : + إِلَهِ يصَعد لمر يت )0 0 ان 
فهر 4 نقول: قال الله تعالى» قال رسوله وم 


. © سورة طه آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف آية 05 . 

(*) مواضع الآيات الست هي : (سورة الأعراف الآية 04» سورة يونس 
الآية “اء سورة الرعد الآية؟"» سورة الفرقان الآية 094» سورة 
السجدة الآية 5» سورة الحديد الآية 4). 

(:) سورة فاطر آية ٠١‏ . 


(5) سورة النحل آية 0٠‏ . 


اه 


أحاديث كثيرة تدل على أن الله فوق المخلوقات - جل 
وعلا - فوق العرش». هو يقول: لا لا ما نقبل هذا 
الكلام» ما هو دليلك ؟ كيف تستدل ؟ بأي شيء تستدل 
فى قولك: الله ليس فوق العرش؟ يقول : الله فى كل 
مكلف قر بالله ‏ يعنى المكان هذا المخلوق الله فيه ! 
الله الخالق كيف 0 المخلوق ؟! وهذا المخلوق 
قد يكون قذراء وقد يكون نجساء وقد يكون زائلاء وقد 
يكون مُحَوَّلَاء فيقول: الله في كل مكان؟! لماذا لا تقول 


كما جاء في القرآن : ليحن عل امرش أستوئ )4ه 0" 


8 


أشتوي عل الْعرش 4 . 

قرول 5 لان استرف باستولا 11 

قلناخ عن أين أتيت بهذا المعتى ؟ هل هناك آية أخرى 
تدل على هذا المعنى ؟ 

قال : لا. 

قلنا: هل هناك حديث آأح ؟ 

قال : لا. 

قلنا: هل هناك كلام من الصحابة؟ 

قال : لا. 


ا 


الإسلام حتى .نستدل يه؟ 

قال: لا. 

قلنا : من الذي قال هذا الكلام ؟ 

قال : الأخطل النصراني! 

الأخطل النصراني تستدل بقوله على تفسير القرآن» وهو 
مخالف لآياتث كثيرة للقرآن» مخالف» لأحاديث كثيرة» 
مخالف لإجماع السلف, أليس عيبا أو يعقل هذا ؟! 

وقد وجد من يقول هذا الكلام» فيقول أحدهم: إِنَ 
اسقرق. بمعن ‏ اسعولى لمانا ؟ قال لآن الأخطل يقول : 
كداسعوة نشد عل العراق 

من غير ما سيف ولا دم مهراق 

قلنا لهم: كيف تستدلون بقول نصراني في هذا 
الباب؟ والنصارى قد ضلوا وتخبطوا في باب الصفات» 
ثم هذا البيت غير موجود في ديوان الأخطل مدخول 
عليه» وهذا يدلنا على شناعة أهل البدع وفظاعة منهجهم. 


٠ 5 4‏ م 1 
٠‏ - والمؤمنون يرون حَقَارَبهِمْ 
إلى لسعو قب را 


الشرح 


هذه من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن 
المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى. 

(والمؤمنونَ يَرونَ حَقًَا رَبَهِمْ): أي ثابتا عيانا كما جاء 
في الحديث : «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامُون في 0 إذن المؤمن يرى ربه حقا ثابتاء» بل 
كما قال ابن القيم: (هي الغاية التي شثر البها 
النشمووقء. وكنافس. فيها: المتنانسون» وساف إلبها 
المتسابقون)20©. 

متى يرود ربهم 2 يوم القيامة لأن النبي 0 قال : 


.)577 رواه البخاري (ح 004) ومسلم (ح‎ )١( 
.)586( (؟) حادي الأرواح ص‎ 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 


«فاعلموا. . . أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا"'' ما يمكن 
إلمنان. أن يرى الله حتى يموت؛ لذلك أهل 
يقولون + الله لا ثرئ. في الدتياء. لآن موسي كليم الله 


قال : «رَيَ أرف 0 ليك كَل أن رن 4”" يعني في 
الدياء <وايق افق إل الكل إن اسكئر مكام فزق 


ةا 
ب ٠.‏ 
إذن (والمؤمنونَ يَرونَ حَقَا رَبَهُمُ): هذا عند أهل السنة 
والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة وفي الجنة. 
وأما أهل البدع فإنهم انقسموا في رؤية الله إلى 
طائفتين : طائفة منهم وهم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم 
يقولوة :الله لآ ترق لاني الدنياولا فى الاخيرة ب عياذا 
بالله ‏ إذا كان الله لا يرَّى؟! فمن الذى يقضئ بين 


يخاطهم ؟ من الذى يكلبيب ؟ 


.)5710/55( رواه أحمد في المسند ح‎ )١( 
. ١57 (؟) سورة الأعراف آية‎ 
. ١57 سورة الأعراف آية‎ )*( 


اه 


وقبل عؤلاء.طائقة عن غاذة الضوفية الذي قولوة : 
الله نراه في قلوبناء في مناماتناء نراه ونحس بهء وربما 
ول أخيض : 2 2 الحجاب لي ورأيت ربي عياناً 
أو فى حال السكر؟! - سبحان الله - موسى الإلتة ما رأى 
الله وما يتوق :إلى راكد رىء سياد للك لها مغل هار 
رأيت ربك في ليلة الإسراء والبعراع قال : «نور أَنَى أراه)”") 
يعني رأى الحجاب فقط. 

وأهل السنة والجماعة يقولون : الله يُرى كما أخبر 
النبي وْدٌ لكن في الآخرة وليس في الدنيا. 
© وقوله: (وإلى السماء بغَير كيف يَنْزِلٌ) 

جاء في الحديث : 'يَنْزْلُ رَيْنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ 
ِلَى السَّمَاءِ الدُنَْا حِين يَبْقَى ثُلْتُْ اللّيل الآخِرُ)”" هذا 
الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وغيرهم» 


.)١98( رواه مسلم ح‎ )١( 

(0) رواه البخاري ح )١١55(‏ ومسلم ح (7208) وأبو داود ح (115) 
والترمذي ح (555) وابن ماجه ح (1755) ومالك في الموطأ 
ج010 والدارمي في سننه ح )١519(‏ وأحمد ح (9517). 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 


فهو حديث متواتر» يثبته أهل السنة والجماعة. 

إن هذا الباب -باب إثبات نزول الرب جلا وعلا- 
كباب إثبات ذات الرب - تعالى - لو قال لنا قائل : 
تقولون: الله له ذات نقول : نعمء الله له ذات جل في 
عا مزال كي الو ه30 آي لين حاضله وكذاة: 
شيءء اوهو ألسَمِيعٌ البصِير 4”". 

لذلك يقول السلف لما قيل لهم : كيف ينزل ربنا؟ 
قال : ينزل كما يشاءء وقال بعضهم : لا نعلم كيف ذاته 
فلا نعلم كيف نزولهء إذن لآ نعلم كيف نزول الرب 
- تبارك وتعالى -. نعلم أنه ينزل ولا نعلم كيف ينزل» 
كما نعلم أن له يداً ولا نعلم كيف يدهء كما نعلم أن له 
وجهاً. ولا نعلم كيف وجهه. كما نعلم أن الله يقبض 
السموات والأرض بيمينه ولا نعلم كيف يقبضء» فالقاعدة 
واحدة وهى : (إن القول فى الصفات كالقول فى الذات) 
إذا كنا أ شرك كف تاه فيس لهل كتك ونان 


. 1١ سورة الشورى آية‎ )١( 
. ١١ (؟) سورة الشورى آية‎ 


ا 


لماذا ؟ لأن معرفة الصفات مبناه على معرفة الذوات» 
فإذا قيل لك : جاءء كيف جاء ؟ ماذا ستقول؟ لا يمكن 
أن نعرف الجواب على الصواب حتى نعرف من الذي 
جاءء. فإذا قلنا جاء الطائر عرفنا أنه جاء بجناحيه. وإذا 
قلنا جاءت الدجاجة عرفنا على رجلين مخالب» وإذا قلنا 
جاء الرجل يعني على قدميه» وإذا قلنا جاء القطار يعني 
جاء على الحديدة» إذن كيف نعرف صفة المجيء ؟ إذا 
عرفنا الجائي من هوء فنعرف كيفية المجيء» وإذا قيل 
لك جاء جبريل ؟ كيف جاء؟ والله ما نعلمء لماذا لا 
نعلم ؟ لأننا لا نعرف كيف ذات جبريل» كيف شكل 
جبريل ما نعلم» فكيف نعرف كيف يجيء في دقيقة واحدة 
يصعد من عند النبي يليد إلى السموات العلا ويسمع كلام 
الرب ثم ينزل مع أن المقدار كما قال الله : سر 
لهك وَالرْنُ إِّهِ ف يَرْمِ كن مِقَدَارهُ حَميِينَ ألق )3*4 
كيف ؟ ما نعلم. 


إذا كنا لا نعرف كيف مجىء جبريل اكَقة وهو خلق 


0 سورة المعارج آية‎ )1١( 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية |[ 04> ) 


من مخلوقات الله؛ فكيف نعرف مجيء الرب - تبارك 
وتعالى - إذن نقول كما قال الناظم : (وإلى السماء بغير 
كَيفٍ يَنْزِلُ) هو العلي الأعلى» وهو ينزل ونزوله لا يعني 
أنه فل رع ليبس في العلوء كما قال الشيخ حافظ 
تزقه. السلي: كن كنوه 

وهو القريب جل في علوه”"". 
0 قال شيخ الإسلام 2 كانه : 
١‏ - وأَقِرُ بالميزان والحوض الذِي 


أَرْجُو بأني مِنْهُ 4 ريا أ نهًا 
الشروح 


هلة: مخ مسائل الاعنتاد: ذكر المصلفه .رؤية: الله 


والنزول لأن من أقر برؤية الله في الآخرة وأقر بالنزول 


(1)اجنظرمة منت الوضوك بيك رق (800) 


اه 


في الدنيا فهو لما سواه من الصفات أقرء ومن أنكر رؤية 
الله - عزوجل - ونزول الرب - تبارك وتعالى - في 
الثلث الأخير من الليل فإنه لما سواه من الصفات أنكرء 
وهنا يظهر الفاصل بين السني المتبع لمنهج الصحابة 
المثبت للصفات وبين البدعي المخالف» ثم ذكر المسائل 
المتعلقة بالحوض لأن هذه المسائل متعلقة بالآخرة هذه 
أيضا تبين الفرق بين أهل السنة وغيرهم. 

الميزان الذي توزن به الأعمال» وقد قال العلماء: 
الموازين متعددة» كما قال الله - عزوجل - : + وَالْوَرْنُ 
َوْمَيِذٍ 00 وقال - جل وعلا - : # ونصَع لْمَوزن 
تسد لور الْقِيمّةٍ74'' وعلى كل حال فالميزان حق على 
حقيقته» وكيفية الميزان قال فيها العلماء : إن له لسانا 
وكفتين» ولكن لم يثبت في ذلك اللسان نصٌ عن النبي 
يد ونقول: الميزان حقيقىغ ولا نقول. كما قالت 
الجدرلة + البقضود يا لديا العلالة. هنذا ألا بكر لمق يلو 


. 8 سورة الأعراف آية‎ )١( 
. (؟) سورة الأنبياء آية /ا4‎ 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 


كلام الله -تعالى- وكلام الرسول ود الميزان حقيقئ» 
والمراذ منه إظهار العدل.. 

متى يكون ميزان الأعمال؟ هذا يكون قبل المرور 
على الصراط» والله أعلم. 
© وقوله: (والحوض الي ا بأ منْه ر 

نقر بحوض النبي الكريم كو وهو حوض الكوثرء 
وحوض الكوثر غير نهر الكوثرء نهر الكوثر في الجنة» 
وحوض الكوثر في أرض المحشرء ا 
الذي رواه الإمام الترمذي وغيرهٍ بسند حسن قال : 
كل نبي حَوضًا وَإنْهُمْ 0 أيْهُمْ أَكُثَر وَارِدَةَ 0 
رجو أَنْ أكُونَ أكَْرَهُمْ وَارِدَةَ)”") 

وحوض النبي 505 د الحياض حجماء ومن 
أعظم الحياض ورودا. 

وليحذر الإنسان أن يُمْنَع من هذا الحوض» ويحذر 
الإنسان من الميزان؛ فإن الموازين تثقل عند الله بقدر 
التوحيد الموجود في القلوب والأعمال» وإن الموازين 
تخف بسبب الأعمال» وإن الحوض ‏ الذي نرجو أن 


ره 
٠١‏ 
. 
اح 
6 


)١(‏ رواه الترمذي ح (54547) وصححه الألباني. 


سس سا 


نشرب منه يوم القيامة ‏ يُصَدٌ عنه أناس» ما صفاتهم ؟ 
صفات الذين يُصَدُونَ عن الحوض»ء مَنْ هم؟ 
أولا : الكفارء. فإن الكفار لا يَردُونَ الحوض. 
نان البرتدون: ْ 
ثالثا : المغيرون لدين النبي كلد من أهل البدع. 
إذن ثلاثة أصناف يمنعون من الورود على الحوض» 
وجاء هذا في السنة الصحيحة. 
© قوله : (والحوض الذي أَرْجُو بأني مِنْهُ ريا أَهَلْ) 
الزّى :ها ا الغملن و يقال : فلانٌ أصابه الرّيٌ 
أي : أنه ذهب عطشه. وهو عكس الظمأ. 
وأنهل : بمعنى أشرب» والمنهل : بمعنى المشرب. 
[] قال شيخ الإسلام كأَنْهُ : 
١‏ - وكذا الصراط يُمَدٌ فوقٌ جَهنَّم 


ب وراماك م 0 
الشموح 


الميزان والحوض والصراط هذه الأمور الثلاث أنكرتها 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية | ع7 ) 


المعتزلة بعقولهمء قالوا : هذه ليس لها دواع قلنا لهم : 
هناك أحاديث قالوا : هذه الأحاذيث لذأ سكدل يها: 

إذن من علامات أهل البدع رد الأحاديث في باب 
الاعتقاد. ولذلك قال شيخ الإسلام مبيناً عقيدة أهل السنة : 
وَأُقِر بالميزان والحوض الذِي 

أزججو بأني مِنْهَريًا أنْهَل 

وكذا الصراط يُمَدٌ فوقٌّ جَهِنَّم 

هذا يعن لزان بعد الحوض. 

فالصراط يمد فوق جهنم» جاء في وصف الصراط : 
أنه أَحَدٌ من السيف» وأدق من الشَّعْرِء والله - جل وعلا 
- يبسطه لمن يشاءء ويجعله دقيقا لمن يشاءء وذلك كله 
بحسب الأعمال» وجاء في الحديث : «المؤمن عليها؛ 
كالطزف, وكالبرق» وكالريح» وكأْجَاوِدٍ الخيل والركاب؛ 
فاج ملم وتاي مَخدُوشٌء توس في نار جهنم" 
د عياف بالل تمان د 


)21 رواه البخاري 2 9 /7ع). 


اه 


« قوله: (فَمْسْلُم ناج وآخرٌُ مُهْمَلُ) 
(فَمْسْلُمٌ ناج) : هذ الذى لذ تقش وعان شمر جيم 
كاذليي تسبك الناىء وقد يعاء في القرآن الكرين : لاتإن 
أنَّعَو وَتَدَرٌ القيبيت فا حنيا)ه”". 
وأسباب النجاة على الصراط أمور: 
- التوحيق الكامل, 
7 - سلوك الصراط: الستقيم في الدئيا: 
© ب الصبباك بالبقة. 
4ح وغاء الله كاافية ا 0 


ه - العمل الصالح. 


. سورة مريم الآيتان الا ”لا‎ )١( 


(؟) سورة الفاتحة آية 5 . 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 


[] قال شيخ الإسلام كآنه : 
- والنَّارٌ يَضْلاها الشقئٌ بحكمةٍ 
وكذا التقئٌ إلى الجنان سَيَدْخُلَ 


الشرح 


كون الناس يدخلون النار هذه لحكمة؛ فالله لا يظلم 
أحداًء كما قال الله تعالى : وما رَبك بطل لََحِير )”2 
(وك يد ريك 2" وكون الناس: الأتقياء يدغيلون 
الجنة هذه لحكمة»؛ والله -جل في علاه- يعامل عباده 
بفضله وإحسانه وجوده»ء فهل يعقل أن من يقول : يا رب 
أسألك مخ فضلك وجودك وإحساتك» يعامله الله كم لا 
يغرك» فضله وله حردة ولا إضيات 19 العواتب : له إذة 
أهل الجنة يدخلون الجنة بحكمة الله وفضله» وأهل النار 
يدخلون النار بحكمة الله وعدلهء عاملني الله وإياكم 


5 55 سورة ف فصلت آية‎ )١( 
. 69 (؟) سورة الكهف آية‎ 


سس سه 


وأعظم سبب لورود الجنة: 
1 - الإيمان 
١‏ - الأعمال الصالحة. 
وأعظم سبب لورود النار: 
١‏ - الكفر والشركة والنفاق الأكبر. 
" - البدعة. 
يي" 
ل 
تمل يقارنه متا متاك وتيال 


الشرح 


هذه من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» أن 
الإنسان الحي العاقل في قبره عمل يقارنه. يعني أن 
العمل يكز مقزونا معد .قن القبر: كما قال الى كل 
١يتْبَعْ‏ المقت لخن ) فَيَرْجِعُْ انان وَيَبْقَى مَعَهُ جد يَتْبِعَْةُ 


الفوائد السّنية شرح العقيدة اللامية 
أهلة .ونال فيلك فَيَرْجِعْ آله وماله وق غيل ها 
الذي يبقى؟ العمل هو الذي يبقى مع الإنسان. 
يكار نه + أي يلازمه. 
(مْنَاكَ) : يعني في القبر. 
(وَيِسَأَلُ) :ما الذي يشأل ؟من ربك #ماديدك #من تبيك ؟ 
هذا يجعلنا نهتم بهذه الأصول الثلاثة؛ لأن الإنسان 
لابد أن يعرف من 'ربه» .وما .ديه من ثبيه: 
كف يجو الأسان من عذات' القبر وفتنه: 
5< اللآيمنان الاق 


؟ - العمل الصالح. 


* - الدعاء بالثبات» والاستعاذة من عذاب القبر 


وفتنته : 


00 رواه البخاري ح 75م رواه مسلم ح هل؟/ا). 


ا 


[] قال شيخ الإسلام كُآَنْهُ : 
٠١‏ - هذا اعتمَادُ الشافعيٌّ ومالك 


يعني هذا اعتقاد الأئمة الأربعة - رحمهم الله تعالى - 
وإذا كان الإنسان يجل هؤلاء الأئمة فعليه أن يسير سيرهمء 
والعجب كل العجب ممن يزعم أنه شافعي المذهب ثم 
ينحرف عنه في الاعتقاد ويقول: إني أشعري المعتقدء 
والعجب كل العجب ممن يقول: إني مالكي المذهب ثم 
ينحرف عنه فيقول: إني إباضي المعتقد» أو إني أشعري 
المذهب؛» والعجب كل العجب ممن يقول إني على مذهب 
الإمام أبي حنيفة ثم تراه ماتريدياً في الاعتقاد» أو يقول: إني 
حنبلي على مذهب الإمام أحمد ثم تراه على مذهب 
الأشاغرة» لذلك الواجب علييا أن تسر هذا السيرة اعقاد 


الآأئمة الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأحمد -رحمهم الله- 
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ينقل عنهم بالمنقولاات المتواترة» فعقيدة الإمام الشافعي 
كانه مزبورة مسطورة في الرسالة والآم وعقيدة تلميدة 
المزني الذي نقل عنه )2 وعقيدة الإمام مالك كانه منقولة 
فوععودة قن الموطأ وغيرة: وعقيدة الإمام أبي حنيفة كآنه 
منقولةٌ موجودةٌ في العقيدة الطحاوية» وعقيدة الإمام أحمد 
كْلَذْةُ موجودة في الرد على الجهمية وموجودة في غيره من كتبه 
عد وجمه الله قال سر 

سنن ابد عاب 


وإن ابْتَدَعْتَ فما عَليكٌ مُعَوَّلُ 


و فَىّ 


الشرح 


من اتبع سبيل هؤلاء فهو موفق. موفق من الله 
- تبارك وتعالى حا وأها مع اندع فلس علي فعزل.: 
ولا يرجع إليه » و جيه من بعد الآئمة الأربعة 


إلى نويا ذا انها تررق بون بكرن على طر1 يقة الصحابة 


ا 


وهؤلاء العلماء ومن لم يكن على طريقة هؤلاء الصحابة 
والآئمة فإن الناس لا يلتفتون إليه. 

نكتفي بهذاء وكان هذا شرحا مختصرا لضيق الوقت 
نسأل الله - جل وعلا - أن يبارك فيما قلناء وأن ينفعنا 
وإياكم بما نقول ونسمع» وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله 


رب العالمين. 


4*٠» 


اا 


00 و 
م 


تق سال لإا بن تس 0 


جدول 


ترتيب رسائل الإمام ابن تيمية 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.. 

فلا يحفى على منصف ما لشيخ الإسلام أبي العباس 
ابن تيمية كْلَنْةُ من منزلة عالية في علوم الكتاب والسنة 
ولما كان يْآَنْةُ أكثر مؤلفاته ورسائله هي عبارة عن أسئلة 
قد جاوب عليهاء وقد كان غير مرتب فأحببت أن أرتبها 
لكي يسهل من جهة الترتيبٌ في طلب العلم ومن جهة 
أخرى فهم كلام أبي العباس ابن تيمية ككَُنْةُ بالتدرج 
العلو.: 

والله أسأل أن ينفع بهذا الجدول وأن ينفع بعلوم أبي 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


5 


جدول الرسائل 
اسم الرسالة 
العبودية 
الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز 
في الصفات 


صحة مذهب أهل المدينة 

قاعدة في الاسم والصفات والأفعال 
من حيث قدمها ووجوبها 

قاعدة في الاسم والمسمى 

قاعدة فى أهل السنة والجماعة 
قاعدة فى توحيد الألوهية 

قاعدة 1 توحيد الملة وتعدد الشرائع 
القاعدة المراكشية 

معارج الوصول 

الهجر الجميل والصفح الجميل 
الواسطية بين الحق والخلق 

الوصية الصغرى 

الوصية الكبرى 

مراتب الادارة 

مسألة القدر 

الاحتجاج بالقدر 
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رسالة إلى أهل البحرين حول رؤية 
الكفار ربهم 

رسالة إلى نصر المنبجى 

رسالة في علم الباطن والظاهر 
الرسالة القبرصية 

السماع 

السماع والرقص 

رسالة حول الحديث «دعوة أخي ذي 
لنون لا إله إلا أنت سبحانك» 
سؤال عن حديث المروي في الأبدال 
السياسة الشرعية 

شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات» 
شرح حديث (إني حرمت الظلم على 
نفسى ) 

شرح حديث عمران بن حصين «كان 
الله ولم يكن شىء) 

الصوفية والفقراء 

فتوى في حكم القيام والانحاء والألقاب 
قاعدة في القرآن وكلام الله 

قاعدة فى المعجزة والكرامات 
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الفرقان فى أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان _- 

مقدمة فى أصول التفسير 

القرآن العظيم كلام الله 

أقسام القرآن 

الإكليل فى المتشابه والتأويل 
حقيقة مذهب الاتحاديين ووحدة 
الوجود 

الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم 
مختصر الرد على الأخنائي 

قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة 
لعقيدة الواسطية 

مناظرة حول الواسطية 

نصيحة أهل الايمان في الرد على 
منطق اليونان 

نقض المنطق 

المسألة المصرية في القرآن 

مسألة الأحرف 

الرسالة العرشية 

الرسالة التدمرية 
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١/ا‏ | منسك شيخ الاسلام (5؟98/5-مه1) 
؟/ | المظالم المشتركة 0س لال ) 
“'/ | مسألة في اتباع الرسول بصريح العقول )451-47١/٠١(‏ 
75 |مسألة وضع الجوائع ان ا 5ش 4 


تم الإخراج بشركة دار لطائف للنشر والتوزيع 


- تلفاكس: 555655508 2 6060/اةغ” 


0 
ا ء 
واد 


سيد ا 


ا 


